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القلب ا 


Ki Na 


8 diy هو فحدئني بهذا لحري “اي بع انالف إلهامه > وفله ع‎ ly 
وهي‎ ٠+ شرت إلى ذاوي وا کے علن و کرد علا ا ران يكو جناي‎ 
إن غابت» أو حضرت ؛ فإنْها لي كالشّمس للذنيا : لا تظلم الذنيا في ناجية إلا من‎ 
أنها تضيء : في ناحية » فظلمتها من عمل نورها » وكانت ليلتي فارغة من الوم فبك‎ 
أتململ » وجعل القلب يدق في جنبيٌ كأنّه آله في ساعةٍ » لا قلب إنسانٍ » وكان في‎ 
الدّنيا من حؤلي صمت كصمت الذي سكت بعد خطبةٍ طويلةٍ » وفيّ أنا صمت آخر‎ 
كضمت' الذي سكت بع وال لاأ واب عليه » وكان الهوَاء راكداً كالسّكران الذي‎ 
انظرح من ثقله اکر بعد أن هذى طويلاً “ وغربد » والوجود كله يبد وٌكالمختتق ؛‎ 
فإذا هي تتغوّر‎ ٠  موجُتلا لأنّتتعنى الاخثئاق في قلبي 5 زأفكاريّ » ونظرت نظرة في‎ 
نجماً بعد نجم » كان معنى الؤحيل انتشر في الأرضن + والسّماء » إذ رحلت‎ 
! الحبيبة ؛ وكأنَ كلَّ وجه مضيء يقول لي كلمة : لا تننظر‎ 
افلا عسعس اليل( 4 رميت. قشي »قفدت والعقل 'يقظات > وضتحت‎ 
الأحلام ما تصنع » فرأيتها هي في تلك الشُّفوف التي ظهرت فيها عروساً .. وما‎ 
أعجب كيزياء . المرأة المحبوبة ؟ 'إِنَها لتبدو لعيئّئ محبّها كالعارية وراء ستر رقيق‎ 
شف عِنها کالضوء» ثم تد“ بنفسها أن ترفع هذا السّتر.».فإن لم اب نجرا هو ؛‎ 
+ لہ ت تتجرّأ هى » وكأنها تقول له : قد رفعته بطریقتی ؛ فارفقه اچ ريخاف‎ 
م .وكانت مصوّرةٌ قي الحلم تصويراً آخر » فلا ينسنكب من جسمها معنى الحسن ؛‎ 
ظ الذي أتأمّله › و أفقله > ولكن»عجنى .الشّكر:؛ .الذي يترك ا ولم تكن‎ 
غلائلھا ` عليه كالئياب علىئ: د » ولكنّها ظهرت 19 كالِلُون لن الوردة‎ 





2230 عسي الليل » م 
(۲( «تدل» : تتجرأ. 
(۳) «غلائلها » : الغلائل : جمع.غلالة 3 وهي ثوب رقيقٌ يلبس ويلامس البدن 


اة : تظهر فتنة » وتنم فتنة 

ينها الأحلام ! ماذا تبدعين إلا مخلوقات الم الإنسانيع » مان تبلعي:- ؟ 

قلت : يا صديقي ! دع الآن هذه الفلسفة » وخذ في قصّ ما رأيت › ثم ماذا 
بعد الوردة » ولون الوردة ؟ ظ 

قال : إِته القلب المسكينٌ دائماً » إِنَّه القلب المسكين » لقد ضحكث لي . 
وقالت :*' ها أنذا :قد نجعت 1 وأقبلث "ترائيق بؤجهها و زل بها ) 
بصضدرها » وألقث يدها في يدي » فأخسست اليدين تتعانقان » ولا تتصافحان » ثم 
تركناهما نائمتين إحداهما على الأخرى'» رسک کیا :وقد نعل یا أا إذا 
تكلن ؟|امعفظت يدانه ١‏ 

أما صافحتك امرأةٌ تحيّها » وتحيّك ؟ أما أحسست بيدها قد نامت في يدك ولو 
لحظة ؟ أما رأيت ن پیت عاس ينتعا + زعي کل إلى میتی اتا هما نارن 
ذابلتان » وتحت أجفانهما حلم قصير ؟ 

قلت : يا صديقي ! دع الفلسفة ؛ ثم كان ماذا بعد أن نامت يد على يدٍ ؟ 

قال : م كانت سخريةٌ من الشّيطان أقبح سخرية قط . 

قلت : جسبي لكأنك شرحت لي ما بقي 

فضحك طويلاً » وقال ١‏ يه تلان بار الاق ملك اينم : وکا به يقول 
ل : وكان ما كان مما لست أذكره . .. . أفتدري ما الذي كان » وما بقيّة الخبر ؟ 

لقد كنت مولعاً. بامتجان قوتي في الضغط بيدي على أعوادٍ منصوبةٍ من 
الحديد » أو على أيدي التجال الأقوياء إفا سامت عليه م فلا صافحثني لبت 
مَلّة من الزمن > + ثمّ شددث. على يدها قليلاً قليلاً » فتنڳهث في هذه العادة › 


ف ابر يعمس الاج سوبا وأشنعها . E‏ 
عن الح ء ولذات الح + فإذا يازا" ئي وجه » وجه من ؟ وجه مصارع ألمانيٌ كنت 


أعرفه من عشرين سنة »> وأضغط على يده 1 
0 د 3# 


. انظر : « من شؤونه الاجتماعية » من كتابنا « حياة الرافعي » . ( س)‎ )١( 


9 وحي القلم 


قلت : إِنّما هذه كبرياؤك » أو عمك تنكهث في تلك الشّدّة من يداك ولا يزال 
أمرك عجيباً ؛ فهل معك أنت ملائكة » ومع النّاس شياطين ؟! 

قال :. والّذى هو' أعجب ا زأيث اق اضغاف أحلامي کان قلي السكينة 
يخاصمني » وأخاصمه » وقد خرج من أحناء الصّلوع » كأنه ملو من الظلّ 
يري .ولا :ثري ؟؛ إذ لا شکل له.؛ وسكنى:+.:وسببته ». وقلت:له.ء وقال: لي › 
وتغالظنا كأنّنا عدوّان ؛ فهو يرى أني أمنعه ده ». وأرى أنه هو يمنعني » وأنّه أشفى 
بي على ما أشفى ؛ وقلت.له فيما قلت : لا قرارٌ على جنايتك » فاذهبْ عني » ولا 
تسم باسمي ؛ فإنّه لا فلان لك بعد اليوم ؟. ولولا أنك .مخذولٌ في الحبٌّ . 

لعلمت : أنَّ لمسة يد الكّجل ليد المرأة الجميلة نوعٌ مخفَّفٌ من التّقبيل » فإذا هي 
تركته يرتفع في الدّم انتهى يوماً إلى تقبيل فمه لفمها ؛ ولولا أنك مخذول في 
الحبٌ ؛ لعلمت : أن هذا الضّمّ بين اليدين نوعٌ مخمّفُ من العناق . > فإذا هي تركته 
يشتدٌ في الم ؛ انتهى يوماً إلى ضمٌ الشدر للدر ؛ ولكنّك مخذول في الحبٌّ ‏ 
ولكنّك مخذول 1 

وقال لي فيما قال : وأنت أفِها الخائي ! أما علمت أنَّ أناملها الوَخْصة””) هي 
أناملها » لا أعواذك من الحديد ؟ فكيف شددت عليها ‏ ويحك - تلك الشَّدَّة ؛ التي 
أخرجث لك وجه المصارع ؟ ولكنّك خائبٌ في الحبٌ » ولكثك خائبٌ 1 

قلت فهله قضية بيني وبينك آلها القلب العدة ؛ لقد تركتني من الهموم 
كالشجرة المنخْريّة “قد بليت ١‏ وضازت فيها التخاريب ؛ فللا حاتها بالحيأة ¿ ولا 
موتها با لغوت »کم علق بفائنة بذ فاو لا نها تمتا يتمية” :ولا فيه مطمع 
يبتدىُ ؛ ما أنت في إلا نحشن أكبر لذته لظم" الدّمَ ! 

اد بإ 


واستدار الحلم » ٠‏ فلم ألبث أن رأيينى في محكمة الجنايات وکأني شکوت 
قلبي إليها , :فهو جالن ذ في القفص الحديدي , بن المسرمين » يننظر ما يترون من 


KETO 0)‏ : لا محكدلك E.‏ 
(۲) «الرخصة » : التّاعمة . 


)۳( « لطع » : اللحس 


القلب المسكين-8/- ۹۰۹ 


الفصل في أمرهم » وقد اوتفج المستشارون الثلائة إلى منصّة الحكم . 
التائب العام في مجلسه يتولى إقامة الدّعوى وبين يديه أوراقه ينظر فيها » ورأيت 
منها غلافاً كتب على ظاهره : قضيّة القلب المسكين . 

وتكلّم رئيس المحكمة أوّل من تكلم » فقال : ليس في قضيّة القلب محام . 
فابغوه من يدافع عنه ؛ ثم التفت إليه » وقال : من عسى تختار للدّفاع عنك ؟ 

قال القلت : أوَ هنا موضع اهاز جا فود ای ؟ إه سی ت هذه 
اوا إلى الشماء_ ولا فرق هله ۽ ب.وأوماً إلى الأرْضبإلا . 

فبدّر النائب العامٌ » وقال : إلا الحبيبة ؟ أكذلك ؟ غير نها أستاذةٌ في الرّقص 
لا في القانون ! 

- القلب : ولكتني لا أختار غيرها محكوماً لي » أو محكوماً عليّ ؛ أنا أريد أن 
أنظر فيها » وانظروا أنتم في القضيّة . ظ 

دالس : قليكق » فة جريبة عواطفء ايزنة"؟ ااا الآذن . 

فناذى المحضر" : الأستاذة ! الأستاذة ! 

وجاءت مبادرة » ودخلت تمشى مشيتها » وقد افتد. تغرها عن الور ؛. الّذى 
سطع في القن ١‏ رایت وریا سنا وما + فرت الاين جا [ 
أبصارهم إليها ء وقد نظروا إلى فق من الفتن » ودارت في كل قلي نزعةٌ » وغليت 
الحقيقة البشرية ۽ فانتقضت طباع الموجودين في قاعة الجلسة » وأبطل قانون 
ا قانون المحكمة ». فوقعت الضّجَّةَ > وعلت الأصوات  .‏ واختلطت ؛ 
وتردّدت بين جدران المكان صَدىّ في صَدىّ كأنّ الجدران تتكلّم مع المتكلّمين 

أصواتٌ » أصواتٌ : سبحان الله ! سبحان الله ! تبارك الله ! تبارك الله ! آه آه ! 
آه آه ! ّمع صوتثٌ يقول : اتهموني أنا أيضاً . . . فنفرت الكلمات : وأنا » وأنا . 
وأنا | واختفت المحكمة » وانبعث المسرح بدخول فاتنته اا وكان 
المستشازون والثائب العام ذ يب عبن الاس كأنّهم صو فة على الحائط. : 
لآ يشما أحة أن فنظر إلى ما بست 


. 3113 «ايذن» فل أعر بن‎ )١( 
. ) هو الموظف الذي يون في الجلسة للنداء على الخصوم . (ع‎ )( 


¥ جي | 


فصاع اة :هنا المحكمة ! هنا المحكمة ! سبحان الله . . ! المحكخة ! 
المحكمة ! 

النَّائب العام : هذا KIRE‏ الا E‏ > نعم إن 
هذا الوجه الجميل أبرع مخام في :هذه القضيّة..* وثعم : إن جنها :أو ماذا 
إنكم تأتون بالشّهوة الغالبة القاهرة ؛ لتدفع عن المشتهي . TE‏ 
is NODE ROTOR‏ 

ّدرت المحامية تقول في نخمة دلا » وفتور n‏ 
المستشارين !قد نسيثم. : أن النائبٌ العام له.قلبٌ أيضاً ٠‏ . 

اف لك عل لئب ون الب في وجهه ,فقا 

یا حضزة الك واد الى ار 1م ظ 

الأئيس #يتسها دیردو ارج لكر لماي وى ناک 
هو ظاهر ألا تكونٌ لها الغا . : . ( ضخك) : ش 

# ل 

١‏ قال صاحب القلب المسكين : وكنك بلا قلب . . : فلم ألتفت للجمال » بل 
زاعني ذكاءٌ المحامية Us‏ > وخسن اهتدائها إلى الحجّة في ڙل ضرباتها ٠‏ 
وتعتجبت من ذلك" أن لكب : وأيقنت:. : أنّ اللاب العام سيقع “في لسانها 
لا كما.يقع مثله في لسان المحامي القدير » ولكن كلما يع زوج في لسان زوجة 
معشؤقةٍ مدلل تجادله بخجج كثيرة بعضها الكلام . '. وقلت في نفسي : يا رحمة 
لله !لا تجعلى ,من النّساء الجميلات الفاتنات محاميات في هذه المتخاكم » فلو 
البسؤهنٌ لحرم: مستعارة ؟ . لكان الصّوت م وخده من تلك الأقواه: الجميلة 
العذبة تداءٌ قانونيّاً للقبلات . 

اق اترا ال اا و ا 
توا ال : قبل النظ رقي له القضكة قضكة لحب + والجمال » قفي قلي 
المسكين . . أريد أن أتعرف الرّأي القانونى فى اعتبار الجريمة . ' أهى شخصيّة 
فقضر غاى.صاعيها ؛. أو عاكة. فق خير جانيهاة: ٠‏ أو عامّة فيتناولها العموم 
المحدود لمن تجمعهم جامعة الحبٌ » أو هي أعمٌ » فيتناولها العموم المطلق للهيئة 


القلب المسكين -۸ - ۹۳ 


الاجتماعيّة ؛ ما هي جريمة قلبي ؟ 
الاس تعاراي اة 
الئّائب:ضاحكاً : ( غزالتها رايقة.) كما تقول الرّاقضات + والممثلات-. ٠‏ أرئ 
أنها جريمة آتية من ضرب الخاصيٌ في العامٌ . . ٠(:ضحك©‏ . 
المحامية : جوابٌ كجواب القائل : حب أبي بكر : كان ذلك الرّجل يحب 
زوجته الجميلة » ويخافها » وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة » وتغلظ له الكلام › 
وهو يفرّق منهاء ولا يخافهاء فرآها يوماً؛ وقد طابت نفسها» فأراد أن ينتهز الفرصة» 
ويشكو قسوتها؛ فقال : يا فلانة ! قد والله أحرق قلبي . . . ولم تدعه يتم الكلمة: 
فحدّدث نظرها إليه » وقطبت وجهها » وقالت : أحرق قلبّك ماذا ؟! فخاف ولم 
يقدر. أن يقول لها : سوء أخلاقك . فقال : حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
( ضحك ) ورت ضحكة المحامية » فاضطربت لها القلوب » ووقعت في كل دم 
وفي دم النّائب أيضاً » فانخذل » ولم يزد على أن يقول : أ حتج من كلّ قلبي . 
الرّئيس:: لندخل في الموضوع » ولتكن المرافعة مطلقة ». فإِنّ الحذود في 
جز لیصا مارو ار إن سن کیل ر ر معاي 
تكون كلها لرواية واحدق 5 





2 ظ 2 د 
الثائب العام : يا حضرات المستشارين. : لا يطول إتّهامي 5 فإ هذا القلب 
هو نفسه تهمة متكلّمة . 
المحامية : ولكئّه قلت . ظ 
- الّنائب : وأنا يا سيدتي لم أحرّف الكلمة › ولم أقل اله كلب . . ( ضحك ) 
وتضرّجٍ وجه المحامية » وخجلت”'' . 


: إذا كان كلباً فهو يتبع كلبة . ... وهذه هي غمزة النّائب للمحامية » ولا ينس القرّاء‎ )١( 
أن المحكمة في الرؤيا ؛ وفي الوّؤيا علمنا : أنَّ هذا النائب كأكبر شئّان الغصر في هذه‎ 
› المدينة الفاسدة » لا يتزجون » لأنّ المدنيّة جعلتهم بين الفتيان « أنصاف متزرّجين‎ 
› على وزن أنصاف عذارئ بين الفتيات . . . وفي الرّؤيا علمنا : أنه يخادن راقصة‎ 
. يقال : ممئلة » بينها وبين صاحب القلب المستكين منافسة .'... (ع)‎ 


٤‏ | وحي القلم 


-الرّئيس : الموضوع . . . الموضوع ! 

- النّائب : يا حضرات المستشارين ! إن ألم هذه الجريمة إِمَا أن يكون في 
شخص الجانى › أو ماله ع أو ضفته + كأن: يكون زوجاً مثلاً ‏ أو صيته الأدبئٌ »› 
فاا الشّخْص ؛ فهذا ظاهرٌ » وأمًا المال ؛ فنعم إن القلب المسكين قرّر لنفسه 
ولصاحبه ألا يبتاع أبداً تذكرة دخول إلى جهنم ة . ( ضحك ) : 

المحامية : أستميح البّائب عذراً إذا أنا . . إذا فهمت من هذا التعبير : أن 
حضرته يعرف على الأفل أين تباع هذه التذاكر » . . . ( ضحك ) وتفرّج وجه 
النَائب العام » وخجل . 

الس : كيت رجت آلا تكرن للاوتى ثانية ۽ وقلك : الهس سا كماع 
ظاهر ألا يكون لها ثالثة ذ قل أن بسحي بقن التو ونا الممئ المنطتيع ألا يكوة 
للكالئة ا 

الئائب : يا حضرات ا1 الصّفة » فهذا القلب المسكين: قلب 
رجل متزوّج » ولا تغونکم صوفيّة هذا القلب » ولا يخدعئكم اله : وزعمه 
السُّموّء إنه على كل حال يعشق راقصة.. وهذا اعتداءٌ في ضمنه اعتداءٌ على 
الزواج » وعلى الشّرف » وهبوه متصوّفآ متألّهاً ٠‏ ولم يتّصل بالرّاقصة » فهو على 
كل خال. قد أخذها واتجذها » ولكن بأسلوبة الخاصي . . وبهذا اقترف 
الجريمة ؛ آه ! إِنَّ هذه القضيّة ناقصة » وذلك نقص فيها أخشى أن يكون نقصاً في 
الحكم أيضاً » فأتكُوه أنتم . يا حضرات المستشارين ! إن التَقص فيها : أنّها 
لا شهود فيها ٠‏ ولكن هذا عمل لله لآ يظهر إلا نوم تشهد يهم 'السطي : 
وأيديهم > وأرجلهم بما كانوا يعملون . 

المحامية : هذا تعبيد أكبر من قدرة قائله » ومن منزلته » ووظيفته » هذا تعبية 
جسورٌ ! يا حضرة النائب ! من الذي لا يحمل شهوداً في لسانه » ويديه » ورجليه › 
بل ألف شاهدٍ على ليلة واحدة . . يجب أن يكون مفهوماً بيئئا يا حضرة التائ : 
أن الون والباء في لفظة ( نائب ) غير اتون والباء في لفظة ( نبي ) . 

اللائ : يا حضرات المستشارين ! لا أرى مما يُخرجني في الاتهام أن أصرّح 
لكم ‏ آن مما حيّرني في هذه الجريمة أن ليس فيها من أوصاف الجرائم إلا ثلم 
الكرامة » فلا قذف » ولا سب › ولا هتك عرض » ولا فجور › ولا أصغر من 
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المحامية : لا أرى أمام حضرة النّائب كأس ماءٍ » وسيجنفٌ حلقه في هذه 
القضيّة » فلعلٌ المحكمة تأمر لي بكأس . . . ( ضحك ) . 





النّائب: يا حضرات المستشارين ! يعشق راقصة» اسم فاعل من رقص» 
يرقص » امرأةً لا تلبس ثياناً » بل عُرياً في شكل ثياب . . امرأةً لا كالنساء » كذبُها 
هو صلق من شفعهاء .لياذا؟ لأثهما حمراوان». رقيقتان»: غذيعان». محيويتان» 
مطلوبتان . 

السا ضس , 

الثائب بعد أن تتعتع : امرأةٌ لا كالنساء » جعلتها الحرفة امرأة في العمل › 
ورجلا في الكسب . 

لسن : واكك لا درن دست ف جل لاسکی ۰ راد کرد 
في الرّذائل كبعض أصحاب الألقاب : ذات عظمةٍ . 

النّائب : يحبٌ راقصة » أي : يضعها فى عقله الباطن » ويشتهيها » نعم 
يشتهيها » فَمِنْ عقله الباطن » وبتعبير اللّغة : من واعيته تخرج الجريمة » أو على 
الآقل : فكرة الجريمة : 

والصّيت الأدبيئُ يا حضرات المستشارين ! هل من كرامة لِمّن يعشق راقصة ؟ 
لا بل هل كرامة في الحبٌ ؟ ألم يقولوا : إِنَّ كرامة الرّجل تكون تحت قدمي المرأة 
امیا کالہ الا و تسم فيها ا ۴ 

الحث ! ماهو الجت ؟ إن ليس فكرة .“بل هو شيطال ياس لجسم العاشق ؛ 
ليعمل أعماله بأداةٍ حَيَةٍ » وهذا التركيب الحيوانيّ للإنسان هو الذي يهيئ من الحبٌ 
مداخل » ومخارج للشٌياطين في جسمه » وهل رضي صاحب القلب المسكين 
بجناية قلبه عليه » وعظيم ما انتهك من أخلاقه السّامية ؟ هل رضي بعشقه راقصة ؟ 
نه إن لم يرضّ الرّضا الصّحيح رَضِيَ بقدرٍ ما » فعلى كليهما يقوم في نفسه مانِعٌ » 
والمانع من الرّضا هو الموجب للعقوبة . 


000 هذه الكلمة لفيكتور هيجو (ع). 
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المحامية :ولك قادرا . من الرضا ينزل بالجناية » يها إلى توا كما قن 
القانون الإنجليزئ »وقد قرّر الشّرّاح كن مادام الرّضا غير مستلت بكلّه ؛ 
فالجريمة غير واقعة بكلّها e ٠٠‏ 

الّائب : جنحة-كلّ قلب هي جناية من هذا القلب بخصوصه » على ظريقة 
« حسنات .الأبرار سيئاث المقرّبين »::. والعبرة هنا بالواقع » لا بالصّغة القانونيّة » 
وقد قور الشّوّاح ٠‏ :أ الواقع قد يكون أخياناً-سبباً في تشديد :العقوبة » فلا پد من 
تشديد العقوبة في هذه القضيّة . لا أطلب الحكم بالمادّة ۲۳١‏ عقوبات بل بالموادٌ 
من :88 إلى ۲٤١‏ فة واحدة . 

. المحامية.: قد نسي أن هذا قلبٌُ.» وعقونته غقوبةٌ لصاحبه البري» . . 

الثائب : إذاً أطلب عقابه بحرمانه الجمال » وهذا أشى عل اپ باثتتی 
عشرة ماذَّةٍ ؛ وبعشرين » وثلاثين . 1 ر الفا 25 

اگ ١‏ ينلأس الگ اطي ال یی پیا تناد ۲ 

. الّائب:+ .تأمر المتحكمة بالخ راقص كلها ٠‏ فتغلق ٠‏ 'وبالمسارح كلها » فتقفل › 
وبالسينما » غتبطل إلا ماءلا جمال فيه منها.» ولا غزل » ولاخبّ › e‏ 
النُساء إلا العجائز والدميمات» ويمنع نشر صور الجمال فى الصّحف والكتب» و.. 

. المحامية : قل هن كلمَةٍ واحدة : يجب إصلاح العالم کل الإصلاح » اقلت 
إلا لإنسائرع ٠.‏ نم 6 ال 3 


ل ت ا ديو 
ونجلسن: الكائت.: فالتفت-الرّئيس إلى المخامية » وقال لها : وأمّا هو e‏ 


SR‏ #0 ل 


